
 تنشـــط علـــى وســـائل التواصل 
بعـــض مراكز التغذيـــة التي تعرض 
صوراً قديمة لحواضـــر عربية تبدو 
فيها الشـــوارع أنيقـــة ونظيفة، وفي 
إيضاحات الصور، تُذكر سنة التقاط 
كل صورة، مع تعيـــين لمكانها. كذلك 
تُعرض صور أذناب مســـتعمرين من 
رجـــالات عهود مضت، مع إشـــارات 
عـــن الأبهـــة ورصانـــة الأدوار، وفي 
تدبيـــر لحـــث الأجيال على التأســـي 
على أولئك الراحلين. وعلى الرغم من 
كون تلك المناظر وصور الشخصيات 
مستعادة من التاريخ، غير أن التاريخ 
تحديداً هو المغُيب عن سابق تقصّد، 

وحقائقه هي المستهدفة بالطمس.
ومـــع الوقت يزداد عـــدد البلدان 
التي تُســـتعاد أرشيفات صورها في 
هـــذا الســـياق الانتقائـــي والمختزل، 

ودخلت أخيراً بغداد على الخط.
عنـــد إمعـــان النظر فـــي الصور 
المنشـــورة تطرأ علـــى الأذهان الكثير 
مـــن العناصـــر الغائبـــة عـــن هـــذه 
العروض، وأولهـــا أن مناظر العمائر 
أماكـــن  علـــى  تقتصـــر  والشـــوارع 
تحاكـــي مراكز الحواضـــر التي جاء 
منها المســـتعمرون، وقد استحدثوها 
الذين  الأجانـــب  ولحيـــاة  لأنفســـهم 
عاشـــوا في محاذاتهم، مـــن جاليات 
تجاريـــة  ووكالات  وشـــركات 
وصناعـــات جديدة، في إطـــار عملية 
النهب والاســـتحواذ، بينما الغالبية 
الســـاحقة مـــن النـــاس، فـــي المـــدن 
الداخليـــة وأريافها، يعيشـــون حياة 
رثـــة، محرومة من الصحـــة والتعليم 
الصـــور  فـــوراء  اللائـــق.  والســـكن 
الجميلة يكمن ما هو مســـكوت عنه، 
وهو القبضة الاستعمارية من الطراز 
الوحشـــي القديم الـــذي يحرص أولاً 
على ســـلب المواطن ابن البلد كرامته 
وإنسانيته. فما الذي يراد من صورة 
شـــارع فـــؤاد فـــي العـــام 1924 على 
ســـبيل المثال؟ فعلى الرغم من ضآلة 
الفـــارق بين منظـــر الشـــارع في تلك 
الســـنة ومنظره اليوم؛ فمن الطبيعي 
أن يكون الشـــارع مكتظاً الآن، بحكم 
الزيـــادة الســـكانية، إذ يدخـــل إلـــى 
القاهـــرة ويخـــرج منهـــا يومياً نحو 
خمســـة ملايـــين، بخـــلاف القاطنين 
فيهـــا، وهـــم نحـــو 16 مليونـــا. لكن 
الســـؤال: هل يُراد من صـــورة العام 
1924 طمس الذي وراء صورة الشارع 
نفســـه في العـــام 1965 أو حتى العام 
2021؟ ففـــي العامـــين الأخيرين جرت 
وتجـــري عمليات تنمية شـــاملة لكل 
البلاد، وإن اختلفت التفاصيل. وبين 
العامـــين 1965 واليوم بُنيـــت عمائر 
ومساجد أكثر جمالاً وروعة، وملحقة 
وتتفـــوق  مناســـبات،  قاعـــات  بهـــا 
التصميمـــات جمالاً على تلك العمائر 
التـــي بناهـــا الطليان والفرنســـيون 
فـــي الربع الأخير من القرن التاســـع 
المعمـــاري  الفـــن  بمنهجيـــة  عشـــر 
القوطي التي تصلـــح للبلاد الباردة. 
ولينظـــر مروجـــو الصور إلـــى برج 
القاهرة نفســـه الذي أنجـــر في العام 
1961 برســـم مهندس مصـــري يُدعى 
نعوم شـــبيب وليس جورج هوسمان 
على شـــكل زهرة اللوتـــس المصرية. 
ولينظـــروا إلى إبـــداع العمـــارة في 
الكثير من المباني والمساجد. فمسجد 
الشـــرطة وحده في حي الدَرّاسة يُعد 
مـــن أجمـــل وأرقى ما يمكـــن أن تراه 
العــــين من فـــن العمارة الإســـلامية، 
وقد بُني على غراره مسجدان آخران 
في مدينة الشـــيخ زايد وحي التجمع 
الخامـــس. ذلـــك بخـــلاف تصميمات 
الأبراج والمطارات وشـــبكات الطرق، 
التي لا مجال بعدها لتضليل الأجيال 
لكي يُفتتنوا بالحقب الاســـتعمارية. 
وأقرب مثـــال على التضليـــل الواقع 
المســـكوت عنه في منظر شـــارع فؤاد 
فـــي العـــام 1924. ففـــي تلك الســـنة 
كانت مصر حزينـــة، من أقصاها إلى 
أقصاها، لأن محبوبها ســـعد زغلول 
الذي لم يكمل العشـــرة أشهر كرئيس 
للـــوزراء بعـــد انتخابـــات يناير من 
تلك الســـنة أعقبت إعلان الاســـتقلال 
الصوري؛ اضطـــر للترجل تحت وقع 
الطغيان الاســـتعماري، لمجرد أن فتى 
مصرياً أطلق النار على ”لي ســـتوك“ 
قائد الجش البريطاني في الســـودان 
فـــأرداه، ليعلـــن البريطانيـــون عـــن 
سلسلة عقوبات، منها الاستيلاء على 
جمرك الإســـكندرية وعلى مياه خزان 
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”في.أو.بـــي“  فرقـــة  تعـــد  جاكرتــا –   
بأعضائها من المحجبات من أشهر نجوم 
الروك بـــين معجبيها، لكـــن فرقة الهيفي 
ميتال الإندونيســـية المكونة بالكامل من 
النســـاء واجهـــت ولا تزال معركـــة أكثر 

صرامة في الفوز بإقناع عائلاتهن.
وقضى الثلاثي النسائي المكون لفرقة 
”فويــــس بايســــبروت“ ســــنوات في صقل 
مهاراتهن من خلال المهرجانات الموسيقية 
التي تم تنظيمها في أنحاء مختلفة بأكبر 
دولة ذات غالبية مســــلمة فــــي العالم منذ 

تشكيل فرقتهن في عام 2014.
والهيفـــي ميتـــال لـــون مـــن ألـــوان 
موســـيقى الروك يمتاز بقوة الموســـيقى 
وحريتهـــا مـــن القيود، وتختلـــف كلمات 
الأغانـــي من نـــوع إلـــى آخـــر وتتحدث 
خصوصـــا عـــن المشـــكلات الاجتماعيـــة 
ويواجه  والحـــزن.  والموت  والسياســـية 
الميتال الرفض من كثير من فئات المجتمع 

لزعمها بأنه موسيقى شيطانية.
وواجـــه اختيارهن لنوع الموســـيقى 
معارضـــة من أفـــراد أســـرهن والمعلمين 
والجيران الذين تربـــط آراؤهم التقليدية 
الأخلاقي  بالانحـــلال  الـــروك  موســـيقى 
والمخدرات وممارســـة الجنـــس، وتابعن 
شـــغفهن رغم انتمائهن إلـــى إقليم جاوة 

الغربية المحافظ.
ويـــدي  الغيتـــار  عازفـــة  وقالـــت 
راحماواتي خلال جلســـة عـــزف مؤخرا 
”بسبب موســـيقى الميتال، لدي الشجاعة 
للتعبير عن رأيي والثقة لأكون مختلفة“.

عامـــا)   19) راحماواتـــي  وأضافـــت 
”عندمـــا أكـــون علـــى خشـــبة المســـرح، 

يمكننـــي التعبير عن نفســـي دون القلق 
بشـــأن القواعد التي يتوقـــع الناس مني 

اتباعها“.
وكان من شــــأن الامتثال لهذه القواعد 
أن يجبــــر الفتيات الثلاث على الزواج بعد 

المدرسة الثانوية مباشرة.
وأشارت المغنية وعازفة الغيتار فيردا 
مارسيا كورنيا إلى أن ”والدها أخبرها أن 
الدراســــة غير مجدية، ناهيك عن تشــــغيل 

الموسيقى“.
وتابعت كورنيــــا البالغة من العمر 20 
عاما ”قالــــوا إنني بمجــــرد أن أتزوج، لن 
يطلب مني زوجي المستقبلي قراءة الكتب، 
ولكــــن أن أطهو أو أنظف المنــــزل بدلا من 

ذلك“.
وانتصــــر فــــي نهاية المطــــاف تصميم 
الثلاثــــي العنيــــد على آبائهن المتشــــككين 
وانتقلــــن إلــــى العاصمــــة جاكرتــــا العام 

الماضي لصقل مواهبهن.
وأكــــدت كورنيــــا ”الموســــيقى طريقنا 
للســــعادة التي نتشاركها مع الآخرين (…) 
نحن نكون فــــي غاية الامتنان عندما ندرك 
أن الجمهور التقط رسالة من موسيقانا“.

ويأتــــي انتقــــال الفرقــــة إلــــى المدينة 
الكبيرة بعد أغنية فردية شهيرة لعام 2018 
بعنوان ”ثورة المدرسة“، والتي استهدفت 

نظام التعليم الصارم في إندونيسيا.
ويركز الكثير من كتابات الأغاني هذه 

الأيام على دور المرأة والقضايا البيئية.
وقــــال الخبير الموســــيقي يــــوكا ديان 
نارينــــدرا إن انتقادات فرقــــة ”في.أو.بي“ 
للقيــــم الاجتماعية المحافظة يتردد صداها 
عبر الحدود ويمكن أن تكســــبها جمهورا 

دوليا أكبر، مضيفــــا ”الفرقة هي انعكاس 
لتيار الفتيات المسلمات في إندونيسيا“.

الانتباه الدولي  وجذبت ”في.أو.بــــي“ 
لأول مــــرة عندما لفتت مقاطع الفيديو عبر 
الإنترنت الخاصــــة بهن عازف الغيتار في 
فرقة نيرفانا كريست نوفوسيليك، ومايكل 
”فلــــي“ بالزاري من فرقة الــــروك الأميركية 
”ريد هوت شــــيلي بيبرز“، وعازف الغيتار 
توم موريلو من ”ريج أغينست ذا ماشين“.
هذا  وصرحت كورنيا ”لم نتوقع أبدا“ 

النوع من الاهتمام، ”شعرت وكأنه حلم“.
وقدمــــت الفرقة العديد مــــن الحفلات 
الموســــيقية عبــــر الإنترنــــت منــــذ أن أدت 

جائحــــة فايــــروس كورونــــا إلــــى إغلاق 
معظــــم الرحــــلات عبــــر الحــــدود، بما في 
ذلــــك مهرجان ”واو يــــو كاي“ في إنجلترا 

وغلوبال جاست ريكوفوري غاذرينغ.
وتأمــــل الفتيــــات أن يحجــــزن بفضل 
نغماتهــــن القويــــة مكانــــا فــــي مهرجــــان 
الموســــيقى الأميركية مــــن الدرجة الأولى 
كوتشــــيلا ذات يوم، وفرصــــة التعاون مع 

فرقتهن المفضلة ”سيستم أوف أ داون“.
وقال أعضاء الفرقة النسائية إنهن في 
غضون ذلك ”ســــيواصلن في إلهام النساء 
في مسقط رأســــهن، حيث تقوم الكثيرات 

منهن بأعمال زراعية قاسية“.

وأكــــدت عازفة الطبول أويس عائشــــة 
أنه ”تتم معاملة النســــاء هناك كمواطنات 
مــــن الدرجــــة الثانيــــة“، ومع ذلــــك ”هناك 

الكثير من السيدات القويات في قريتنا“.
النســــائية  الفــــرق  أن  إلــــى  ويشــــار 
الغنائية لا تعد بأمر جديد في إندونيسيا، 
ولكــــن عــــادة مــــا ترتــــدي الفتيــــات أزياء 
غربية، بينما تحافظ راحماواتي وكورنيا 
وعائشة على أغطية رؤوسهن وقمصانهن 
بأكمــــام طويلــــة، مشــــددات علــــى أنهــــن 
يــــردن أن يظهــــرن أنــــه رغم أنهــــن يعزفن 
موســــيقى الميتال، لم يتخلّين عن هويتهن 

والتزاماتهن كمسلمات.

نجحت ثلاث فتيات مـحجبات من إندونيســــــيا في إسماع موسيقى الهيفي 
ــــــال داخل بلدهن وخارجــــــه، متحديات رفض محيطهــــــن لهذا الاتجاه،  ميت
ويأملن أن تصل موسيقاهن إلى العالمية بفضل بوابة المهرجانات والتعاون 

مع أشهر فرق الروك.

فرقة محجّبات تعتنق العالمية بفضل الهيفي ميتال

طريق الشهرة أسهل من إقناع الأهل والأصدقاء

 اللاعبة اللبنانية بساق اصطناعية دارين بربر تحصل على شهادة غينيس للأرقام القياسية لتحقيقها أطول فترة للجلوس في 
وضعية القرفصاء ”جدار ثابت للجلوس“ بإجمالي دقيقتين و8.24 ثانية في دبي.

 برشــلونة (إســبانيا) – نظمت أستاذة 
جامعيـــة مـــن كليـــة الفنون فـــي مدينة 
برشـــلونة الإســـبانية احتجاجـــا أمـــام 
متحف مخصص للفنان بابلو بيكاســـو 
بهدف تسليط الضوء على معاملة الفنان 
الإسباني للنساء التي اتسمت في بعض 

الأحيان بالقسوة.
وتوجهـــت ماريا يوبيس وســـبع من 
طالباتها إلى متحف بيكاســـو مرتديات 
قمصانـــا كتـــب عليهـــا ”بيكاســـو الذي 
يســـيء معاملة النساء“ وعبارات أخرى 
تشـــير إلى دورا مار الفنانة الفرنســـية 
التي يُعتقد أنها عانت من سوء المعاملة 
على يد بيكاسو خلال فترة علاقتهما بين 

ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.
وجـــاء الاحتجاج فـــي أعقاب الجدل 
في أنحـــاء العالم حـــول معاملة الرجال 
والذي  للنساء، بقيادة حركة ”مي_تو“ 
يتضمن إعادة تقييم مســـلك شخصيات 
بارزة سواء كانت على قيد الحياة أم لا.

وفي إسبانيا تصدرت حقوق النساء 
المشـــهد السياسي في السنوات الأخيرة 
بعد تســـليط الضوء على عدد من قضايا 

الاغتصاب وسوء المعاملة.
وقالت يوبيس (45 عاما) إنها أرادت 
تنظيم احتجاج محدود لتقول إن المتحف 
لا يركز بشكل كاف على علاقات بيكاسو 
مع النساء لاســـيما أعمال مار وحياتها 
التي شـــابها الاضطراب بعد انفصالها 

عنه.
وأكدت الأســـتاذة الجامعية ”لم يكن 
هجوما علـــى بيكاســـو. لا أؤمن إطلاقا 
بثقافـــة الإلغاء. أؤمـــن بالحقيقة وبعدم 

إخفاء الأشياء“.
إيمانويـــل  المتحـــف  مديـــر  وكان 
”لا  صحيفـــة  أبلـــغ  قـــد  جويجـــون 
بانجوارديا“ إنـــه يحترم الاحتجاج وإن 
مما لا شـــك فيه أن الفنان الإسباني كان 
”ذكوريـــا“ لكنه نفـــى علمه بـــأي حالات 

اعتداء جسدي.

 القاهرة – احتفل محرك البحث الشهير 
غوغل بالذكرى الحادية والتســــعين لميلاد 
الكاتبة والشــــاعرة المصريــــة أليفة رفعت 
التــــي ولدت في الخامس مــــن يونيو 1930 
وتوفيت فــــي ينايــــر 1996 تاركة مجموعة 
من القصص القصيرة التي عكســــت حياة 

النساء المصريات في الريف المصري.
ويمثل احتفاء محرك البحث الشــــهير 
بكاتبــــة يجهلهــــا الكثيــــرون ولا يذكرهــــا 
المهتمون بالشــــعر العامي اعترافا بمؤلفة 
مصريــــة كانت من بين الرائدات في انتقاد 
الطريقــــة التي تعامل بهــــا المرأة، محتجة 
فــــي كتاباتها على وضع النســــاء في بيئة 
لا تمنحهــــن حرية الاختيار في ما يســــمى 

بـ“أدب الاحتجاج“.

واختار محرك البحث تغيير شــــعاره 
بتســــليط الأضــــواء علــــى أليفــــة رفعــــت 
واســــمها الحقيقي فاطمــــة عبدالله رفعت 
من خلال رســــم للكاتبــــة المصرية الراحلة 

وهي تحمل القلم.
وبــــدأ اهتمام أليفة بالكتابة في ســــن 
التاســــعة عندما كتبت قصيــــدة تعبر عن 
اليــــأس في قريتها. لهــــذا قوبلت بالعقاب 
من قبــــل عائلتها التي تفاخر بأن جذورها 
يقــــال إنها تمتد إلــــى عمر بــــن الخطاب، 

بسبب موضوع القصيدة.
وتعرضــــت أليفة رفعت إلــــى الهجوم 
عليها نظرا لتحديها التقاليد الإســــلامية 
فــــي كتاباتهــــا، إذ أنها كتبــــت أقاصيص 
عن الســــحاق وعن اتخــــاذ الحبيبة بديلا 

عــــن الزوج فــــي أداء وظائفه، وعن فضول 
المراهقــــات والمراهقين لاكتشــــاف وظائف 
الأعضــــاء لــــدى كل منهما، وغيــــر ذلك من 

الموضوعات.
وكان الشــــاعر والمترجم الراحل رفعت 
سلام قال إنه لاحظ خلال رحلاته إلى عدد 
من العواصــــم الأوروبيــــة أن أعمال أليفة 
رفعت تلقــــى اهتماما، إذ تمــــت ترجمتها 
ومناقشــــتها لأنها تتحدث عن وضع المرأة 

المقهورة أو المهمشة.
واضطرت أليفة خلال السنوات الأولى 
من زواجها للكتابة ونشــــر القصص باسم 
مســــتعار، لكنها اختارت فــــي العام 1960 
التوقف بعد تعرضها لضغوط من زوجها 

لإنهاء مسيرتها في الكتابة.

وســــعت خــــلال هــــذه الفتــــرة أي ما 
يقــــرب من 14 عامــــا من الصمــــت الأدبي، 
لدراســــة الأدب وعلــــم الفلــــك والتاريــــخ، 
ورغم محاولاتها الانشغال بهذه المجالات، 
بقيــــت محبطة بســــبب عــــدم قدرتها على 
التعبير عن نفســــها والقضايا المجتمعية 
التي واجهتها كامرأة من خلال الوســــائل 

الأدبية.
وتوفيت أليفة رفعت المثيرة للجدل في 
عــــام 1996 عن عمر يناهــــز 66 عاما، تاركة 
وراءها إرثــــا يضم أكثر من مئة عمل تمت 
ترجمتها إلى لغــــات متعددة وتم إنتاجها 
للتلفزيــــون. كما تمت قراءة بعض أعمالها 
على منصة هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.سي“.

 الريــاض – كشــــفت الفنانــــة اللبنانية 
نجوى كرم لجمهورها عــــن موعد حفلها 
سلســــلة  ضمــــن  تنظيمــــه  المقــــرر 
حفــــلات الرياض، والذي ســــيكون 
فــــي الحادي عشــــر مــــن يونيــــو الجاري 
ومن تنظيم  في ”فور ســــيزونز الرياض“ 
شركة روتانا وتحت رعاية الهيئة العامة 

للترفيه.
وشــــاركت النجمة اللبنانية متابعيها 
بالمواقــــع  الرســــمية  حســــاباتها  عبــــر 

الإعلاني  الملصــــق  صــــورة  الاجتماعيــــة 
للحفل الذي سيشــــاركها إحيــــاءه الفنان 

العراقي ماجد المهندس.
ويمكــــن أن يكــــون الحفــــل المنتظــــر 
خطــــوة فــــي طريــــق تعــــاون فنــــي بــــين 
الفنانين، فقد ســــبق لنجوى كرم أن قالت 
خلال اســــتضافتها في برنامج ”سوالف 
رمضانية“ ردا عن سؤالها عن إمكانية أن 
يكون هناك ديو يجمعها بالنجم العراقي 
”يشــــرفني أن يتلاقى صوتي مع صوته“، 

مبينــــة أنها تحتــــرم ماجد كثيــــرا، وتراه 
يعطي قيمة كبيرة لفنه وجمهوره.

وانطلق بحســــب مــــا أعلنت شــــركة 
روتانــــا المنظمــــة لحفلات الريــــاض بيع 

تذاكر حفل الفنانين.
وافتتحت سلســــلة حفــــلات الرياض، 
الخميس الماضي، بحفل للفنانة السورية 
أصالــــة نصــــري والفنــــان الكويتي نبيل 
شــــعيل، وحضر مئــــات من الســــعوديين 
والأجانب هذه الأمســــية الغنائية الأولى 

من نوعها في العاصمة منذ بدء انتشــــار 
كورونا في السعودية العام الماضي.

وقالت شابة ســــعودية لوكالة فرانس 
بــــرس ”جئــــت مــــن المنطقة الشــــرقية مع 
والدتي وأقربائــــي لرؤية عودة الحفلات، 
والحمــــد لله أنهم بدأوا بأصالة لأنني من 

أكثر المعجبين بها“.
وسبق حفلة الرياض عرض للإيطالي 
أندريا بوتشــــيلي في محافظــــة العلا في 

أبريل الماضي.

أستاذة جامعية تنظم احتجاجا 
على معاملة بيكاسو للنساء

غوغل يستذكر الكاتبة المصرية أليفة رفعت

نجوى كرم تكشف عن موعد حفلها بالرياض
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